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  إ�تقائي إ�تقائي إ�تقائي إ�تقائيإستعراضإستعراضإستعراضإستعراض

 ****علي عبد القادر عليعلي عبد القادر عليعلي عبد القادر عليعلي عبد القادر علي
 

 ملخــــصملخــــصملخــــصملخــــص
 

تُعـنى الورقــة بــاقتراح إطـار تحليــلي لــتقييم سياسـات وإســتراتيجيات الإقــلال مـن الفقــر في عيــنة مـن الــدول العــربية الـتي تــتوفر لهــا        
م التوجهات الحديثة في صياغة تستعرض الورقة أه. المعـلومات الملائمة، حيث يعتمد الإطار التحليلي مؤشرات الفقر المعروفة كأساس للتقييم    

لاحظت . سياسـات وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر بالإضـافة إلى أحـدث النـتائج في تقييـم كفـاءة الشـبكات العـربية للضمان الاجتماعي                    
كات الضــمان قــد إتــبعت مقاربــة توســيع شــب) الأردن، تو�ــس، الجزائــر، مصــر، المغــرب، وموريــتا�يا(الورقــة أن الــدول العــربية تحــت الدراســة 

أوضحت الورقة . الاجتماعي كإستراتيجية للإقلال من الفقر في إطار برامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها منذ مطلع ثما�ينات القرن الماضي        
من إجمالي ٪ 70التي تمثل (أن النـتائج الدوليـة حـول تطور الفقر مع الزمن تشير إلى زيادة تفشي وعمق الفقر في كل من الأردن والجزائر ومصر،                 

، وأن هـذه الاتجاهـات الزمـنية لـزيادة الفقـر يمكـن فهمهـا عـلى أسـاس أن عمـل شـبكات الضـمان الاجـتماعي قد تحيد �تيجة                     )سـكان العيـنة   
 .لانهيار النمو الإقتصادي في هذه الدول

 
 

On the Evaluation of Poverty Reduction Policies and  
Strategies in a Sample of Arab Countries 

 
Ali Abdel Gadir Ali 

 
Abstract 

 
The paper proposes an analytical framework, based on the standard poverty measures,  for the 

evaluation of poverty reduction policies and strategies in a sample of Arab countries for which relevant data is 
available. The paper briefly reviews the recent new orientation for the design of poverty reduction policies and 
strategies in addition to recent results on the evaluation of Arab social safety nets. The paper notes in this 
respect that the sample of Arab countries under study (Jordan, Tunisia, Algeria, Egypt, Morocco and 
Mauritania) have opted for extending their social safety nets as an approach to poverty reduction in the context 
of adjustment programs.  In this respect the paper argues that the observed increase in poverty, both its spread 
and depth, in Jordan, Algeria and Egypt (representing 70٪ of the population of the sample), could be understood 
as reflecting the neutralization of the work of the social safety nets in these countries as a result of the collapse 
of the growth process.  

                                                      
 .  الهيئة العلمية في المعهد العربي للتخطيط بالكويت�مستشار إقتصادي   *



 2 

 

  المقدمة المقدمة المقدمة المقدمة
 

 صــاً في الــدول الــنامية، أهميــة مــتجددة مــنذ بدايــة  كمــا هــو معــروف، فقــد إكتســب تحــليل ظاهــرة الفقــر، خصو 

عقـد التسـعينات مـن القـرن الماضـي، وذلـك في ظـل النـتائج المخيـبة للتوقعات جراء تطبيق برامج الإصلاح الإقتصادي في                         
ية الأهداف الإنمائ"هذا وقد توجت هذه الأهمية المتجددة لتحليل ظاهرة الفقر في صياغة    . عـدد كـبير مـن الدول النامية       

تعبر الأهداف ) "10:2002(وحسـب تقريـر الأمـم المتحدة     . 2000بواسـطة الأمـم المـتحدة في سـبتمبر مـن عـام              " للألفيـة 
الإنمائيـة الـواردة في إعـلان الألفيـة عن عزم القادة السياسيين في العالم على تخليص بني الإ�سان، رجالاً و�ساء وأطفالاً، من                    

�سـا�ية، وجعـل الحـق في التـنمية حقيقـة واقعـة لكـل إ�سـان وتخـليص البشرية قاطبة من                  ظـروف الفقـر المدقـع المهيـنة واللاإ        
 ".الفاقة

 
يتمـثل الهـدف الرئيسـي الأول، الغايـة الأولي، مـن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة في القضـاء على الفقر المدقع والجوع،            

الإقلال من �سبة السكان الذين يعيشون في تمثل الهدف الفرعي الأول، في     . وقـد حـدد هدفـان فـرعيان تحـت هـذه الغاية            
ــه العيــش بمســتوى إ�فــاق إســتهلاكي يقــل عــن      2015فقــر مدقــع إلى النصــف بحــلول عــام     ، حيــث عــرف الفقــر المدقــع بأ�

وعلى أساس من هذا الوفاق الدولي إعتُبر الإقلال من   . 1985 دولار لـلفرد في اليـوم بالمكـافئ الشرائي للدولار لعام             1.08
داً الهـدف المحـوري لعمـلية التنمية في الدول النامية، وتم مراجعة عدد كبير من القناعات التي كا�ت سائدة حول            الفقـر مجـد   

التـنمية منذ بداية الثما�ينات وحتى منتصف التسعينات من القرن الماضي، عبر عنها بواسطة إعادة صياغة رؤى العديد              
اطة بهـا وحـول طـبيعة السياسـات والإسـتراتيجيات التـنموية الملائمة         مـن المؤسسـات الدوليـة والإقلـيمية حـول الأدوار المـن            

 )1(.لتحقيق التنمية في الدول النامية
 

التي كان يوصى بها في ظل (في إطـار عمـلية مـراجعة القـناعات الـتي كـا�ت سـائدة حـول السياسـات الاقتصـادية                
 التي قام بها البنك الدولي إلى أن الفقراء هم ، توصـلت سلسـلة من دراسات الحالات القطرية       )بـرامج الإصـلاح الإقتصـادي     

ــات،          ــذه السياســ ــثل هــ ــليه مــ ــنطوي عــ ــتي تــ ــي الــ ــاق الحكومــ ــات في الإ�فــ ــبر للتخفيضــ ــبء الأكــ ــلون العــ ــن يتحمــ  الذيــ

وتـرتب عـلى هـذه النـتائج، إعـادة الـنظر في الإسـتراتيجيات الـتي مـن شـأنها توفـير حماية                       )).  21:2002(أ�ظـر رفـاليون     (
 .ن خلال شبكات للضمان الاجتماعي تتصف بالتلقائية في عملهاخاصة للفقراء، م

 

                                                      
 1999في �وفمبر " التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي"ليحل محل " تسهيل النمو والحد من الفقر"عـلى سبيل المثال دشن صندوق النقد الدولي         )1(

حلمنا هو تحقيق عالم خال من "لي على موقعه عن أن رسالته الأساسية تتمثل في   كذلـك يكشـف البـنك الـدو       )).  2000(أ�ظـر أحمـد وبـرد�كامب       (
 ".مكافحة الفقر برغبة قوية وكفاءة مهنية لتحقيق �تائج دائمة: الفقر
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وكمـا هـو معـروف فقـد قـامت العديـد مـن الـدول الـنامية بعيـد استقلالها بإ�شاء مثل هذه الشبكات، وذلك في                
العربية ولم تكن الدول . إطـار إسـتراتيجياتها للإقـلال مـن الفقر، كل حسب مرحلتها التنموية وتاريخها وعاداتها وتقاليدها               

 .  هذا وقد تم تقييم مثل هذه الشبكات من وجهة �ظر الكفاءة الاقتصادية والكفاءة التوزيعية. إستثناءاً في هذا اال
 

تهتم هذه الورقة باقتراح إطار تحليلي لتقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر في عينة من الدول العربية          
في القســم الــثا�ي مــن الورقــة يــتم اســتعراض الإطــار التحليــلي المقــترح حيــث اعــتمدت  . مــةالــتي تــتوفر لهــا المعــلومات الملائ

ــتقييم   ــروفة كأســـاس للـ ــر المعـ ــرات الفقـ ــات     . مؤشـ ــياغة سياسـ ــثة في صـ ــتوجهات الحديـ ــم الـ ــثالث أهـ ــم الـ ــناول القسـ ويتـ
م كفاءة الشبكات العربية وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر، بيـنما يخـتص القسـم الـرابع باسـتعراض أحـدث النـتائج في تقيي              

في القسـم الخـامس مـنها تقـوم الورقـة بتطـبيق الإطـار المقـترح لعيـنة مـن الـدول العـربية التي تتوفر لها                      . للضـمان الاجـتماعي   
 .ويتقدم القسم السادس ببعض الملاحظات الختامية. معلومات حول توزيع الإ�فاق و�تائج حول تطور الفقر مع الزمن

 

 إطار تحليليإطار تحليليإطار تحليليإطار تحليلي: : : : ات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجيسياسات وإستراتيجي
 

الذي عادة ما يرمز إليه بالحرف (كمـا هـو معـروف، فـإن مؤشـرات الفقر تشمل على كل من مؤشر عدد الرؤوس                 
H(       ومؤشـر فجـوة الفقـر ،)      الـذي يمكـن أن يرمـز إليـه بالحـروفPG .(    عـني مؤشـر عـدد الرؤوس بقياس مدى تفشي أووي

وكمـا هو معروف أيضاً، فإن حسابات مؤشرات الفقر  . فجـوة الفقـر بقيـاس عمـق الفقـر        إ�تشـار الفقـر، بيـنما يعـنى مؤشـر           
تعـتمد عـلى تحديـد خـط لـلفقر بمعـنى تكلفة الاحتياجات الأساسية التي توفر مستوى مقبولاً للمعيشة في ظل مجتمع معين،          

كذلك فإن  . تعليم والمواصلاتحيـث تشـتمل الاحـتياجات الأساسـية على الغذاء والمسكن والملبس والعناية الصحية وال       
 .حسابات مؤشرات الفقر تعتمد على توزيع الإ�فاق في اتمع

 
 :على النحو التالي) n(كنسبة من إجمالي السكان ) q(يعرف مؤشر عدد الرؤوس بأ�ه عدد الفقراء 

 
n

qH)1( = 
 

على النحو ) z(مـن خـط الفقـر    ) y(الفقـراء  كمـا يعـرف مؤشـر فجـوة الفقـر بأ�ـه الفجـوة النسـبية لمتوسـط إ�فـاق                
 :التالي

 

∑
=

−=−=
q

1i

i )
z
y1(H)

z
yz(

n
1PG)2( 

 
 .   هي إ�فاق الفقير المعنيiyحيث 
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حسب أسعار السوق السائدة ) jX(كذلـك فإ�ـه يمكـن تعـريف خـط الفقـر بأ�ـه إجمـالي تكلفة السلع الأساسية               
 :في وقت إجراء مسح الدخل والإ�فاق للأسر في اتمع، على النحو التالي) ip(للسلع، 

 
jjjpz)3( ΧΣ= 

 
 . هي كميات السلع التي توفر الحد الأد�ى للمعيشةΧحيث 

 
حضرية (سواق العمل المختلفة ويمكن ملاحظة أن متوسط دخل الفقراء يعتمد على معدلات الأجور السائدة في أ

، وذلـك لـلفقراء الذيــن لا يمـلكون أصـولاً إ�ـتاجية ســوى قـوة عمـلهم وعـلى تقــنيات الإ�ـتاج المسـتخدمة في مختــلف           )وريفيـة 
كمــا هــو الحــال في مهــن الــزراعة والصــيد (القطاعــات الــتي يعمــل فيهــا الفقــراء كمنــتجين مباشــرين لاحــتياجاتهم الأساســية  

 ).والرعي
 

سـتوى النظري، يمكن صياغة أهم مؤشرات الفقر في شكل دوال تعتمد على متوسط الإ�فاق في اتمع         وعـلى الم  
)µ ( وخط الفقر)z ( تمع كمعامل جينيومؤشر لقياس مدى عدالة توزيع الإ�فاق في ا)θ (وذلك على النحو التالي ،: 

 





 θµ= ,

z
PP)4( 

 
فـاض الفقـر كـلما ارتفـع متوسـط الإ�فـاق، وكـلما انخفـض خـط الفقـر أو معـامل جيـني، مـع ثبات              بحيـث يـتوقع إنخ    

عوامل النمو الإقتصادي، كما يعكسها : وعادة ما يستخدم هذا التعريف العام لاستكشاف      .  العوامل الأخرى في كل حالة    
 .التطور في متوسط الإ�فاق، وعوامل التوزيع كما يعكسها التطور في معامل جيني

 
عـلى أسـاس مـن هـذه التعريفات، يمكن النظر إلى سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر على أنها تستهدف             

ــتأثير عــلى مختــلف المــتغيرات الــتي تحــدد درجــة تفشــي أو عمــق الفقــر     ــتعريفات أيضــاً، أن سياســات   .  ال ويتضــح مــن ال
كما في حالة السياسات التي تقدم دعماً  (ت السعرية   وإسـتراتيجيات الإقـلال مـن الفقـر قد اشتملت على مجموعة السياسا            

، ومجموعـة سياسات   )كمـا في حالـة الـتحويلات العيـنية والـنقدية          (، ومجموعـة سياسـات الدخـول        )مباشـراً للسـلع الغذائيـة     
ج ومجموعة سياسات الإ�تا) كمـا في حالـة تحديـد الأجـور الد�يـا وتوفـير مجـالات التدريب والتأهيل             (الأجـور وسـوق العمـل       

 ).كما في حالة تحديد أسعار الصرف وأسعار الفائدة والسياسات الائتما�ية، والإصلاح الزراعي(
 

وعـلى الـرغم مـن الطـبيعة الهيكـلية لظاهـرة الفقـر، الأمـر الـذي يعني أن عملية الإقلال من الفقر ربما كا�ت عملية             
ع بواســطة الــدول يهــيمن عــليها طــابع المــدى الــزمني ، إلا أن السياســات والإســتراتيجيات الــتي عــادة مــا تتــب)2(طويــلة المــدى

                                                      
ة خمس وعشرين عاماً تعـترف الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة الـتي صـاغتها الأمم المتحدة بالمدى الزمني الطويل لعملية الإقلال من الفقر، حيث حددت فتر                  )2(

 .2015 بحلول عام 1990للإقلال من الفقر إلى �صف مستواه الذي كان سائداً عام 
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ــرامج الإصــلاحات          ــدول تحــت ب ــناها مختــلف ال ــتي تتب ــتجميعية ال القصــير، خصوصــاً في إطــار السياســات الاقتصــادية ال
 .وتثير هذه الملاحظة أهمية استقراء وقع السياسات الاقتصادية التجميعية على الفقر.  الاقتصادية الهيكلية

 
التحليلية، يتوقع أن تؤثر السياسات الاقتصادية التجميعية، والتي عادة ما تتبعها الحكومات لأغراض             ومن الناحية   

تشتمل الطرق المباشرة أساساً . التثـبيت الإقتصـادي في المـدى القصـير، عـلى الفقـر بطـرق مباشـرة وأخـرى غير مباشرة                 
 سـواء تـأتى هذا الوقع �تيجة لسياسات التشغيل      عـلى وقـع السياسـات عـلى دخـول العامـلين، خصوصـاً في القطـاع العـام،                  

، أو �تيجة للتأثير على دخول العاملين من خلال إلغاء الدعم على )تخفيـض العمالة في القطاع العام بإنهاء خدمات العاملين       (
�فــاق وتــتمحور هــذه القــناة المباشــرة حــول سياســة الإ . الســلع والخدمــات وإلغــاء أ�ظمــة الــتحويلات الاجــتماعية المختــلفة 

مـن جـا�ب آخـر تشـتمل القـنوات غير المباشرة على الطلب التجميعي على السلع والخدمات والعمالة، ومعدل               . الحكومـي 
 .التضخم، وسعر الصرف الحقيقي

 
يلاحـظ في مـا يتعـلق بقـناة الإ�فـاق الحكومـي، أ�ـه في ظـل غيـاب شبكات الضمان الاجتماعي وترتيبات الضمان                

 سياسـة تخفيـض العمالـة في القطـاع العام على الفقر مباشرا،ً بمعنى أ�ه يترتب عليها زيادة في           ضـد الـبطالة، فسـيكون تـأثير       
كذلـك الحـال فــإن الـتخفيض الحـاد في الــتحويلات الـنقدية والعيـنية مــن       . الفقـر يعكسـها الارتفــاع  في مؤشـر عـدد الــرؤوس    

زلق بعضهم إلى ما دون خط الفقر، ومن ثم يزداد    الحكومـة للأفـراد يـؤدي إلى انخفـاض الدخـول الحقيقيـة للأفـراد، بحيـث ين                 
إضـافة إلى ذلـك، فـإن إلغـاء الدعـم عـلى السـلع والخدمـات، خصوصاً تلك التي         . الفقـر معـبراً عـنه بمؤشـر عـدد الـرؤوس         

يسـتخدمها الفقـراء، يـؤدي إلى زيـادة الفقـر مباشـرة، عـن طـريق الارتفـاع في مؤشـر عـدد الـرؤوس وعن طريق تعميق الفقر                
 . عنه بمؤشر فجوة الفقرمعبراً

 
وكمـا هو معروف، فإن هدف حزمة السياسات المالية المذكورة أعلاه هو تخفيض حجم العجز في المواز�ة العامة              

إلى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة المصادر العادية، التي لا يترتب عليها ضغوطاً     ) كنسـبة من الناتج المحلي الإجمالي     (
مـن هـذا الفهـم، عـادة مـا يـثار التحفظ حول هذه الآثار السلبية على الفقر بملاحظة أ�ه للمدى                  وعـلى أسـاس     . تضـخمية 

الـذي تـتمكن فيـه مـثل هذه السياسات المالية من كبح جماح التضخم، فإ�ه ربما تمكن الفقراء من الاستفادة من ذلك، ومن          
ر تطبيقي، دون الركون إلى التوقعات النظرية سالفة ثـم فـإن الوقـع الـنهائي عـلى حالة الرفاه الاجتماعي يجب تقصيه في إطا            

 .الذكر
 

ومـن الجديـر بالذكـر أيضـاً، أن للسياسـات الماليـة المعـنية تأثير يترتب على هيكل المواز�ة العامة وليس فقط على           
. فاق المختلفة ويقصـد بهيكـل المواز�ـة العامـة، الـتوزيع النسـبي لإجمـالي الإ�فـاق على بنود الإ�                  .  مسـتوى الإ�فـاق الحكومـي     

ربما ازداد ) كالتعليم والصحة والتغذية(ويلاحـظ في هـذا الصـدد، أن �صـيب الإ�فـاق الحكومـي على القطاعات الحكومية          
على الرغم من انخفاض حجم الإ�فاق، كذلك يلاحظ أ�ه حتى إذا ما انخفض �صيب الإ�فاق على دعم السلع والتحويلات           
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 إجمالي الإ�فاق، فإن ذلك ربما لا يؤثر على الفقر بطريقة سلبية إذا ما صاحب مثل كنسـبة مـن الـناتج المحـلي أو كنسبة من     
 .هذا الانخفاض تحسن ملحوظ في �ظام استهداف المستفيدين من مثل هذا النوع من الإ�فاق

 
وبخصــوص قــناة الطــلب الــتجميعي والعمالــة، فــإن أثــر الطــلب الــتجميعي عــلى الفقــر يــتأتى مــن انخفــاض الإ�فــاق  

وقـد أوضـحت معظـم الدراسات التطبيقية حول وقع حزم         . تثماري العـام ومـن ثـم انخفـاض الاسـتثمار في الاقتصـاد             الاس ـ
سياسـات الإصـلاح الإقتصـادي، الأثـر السـلبي عـلى الاستثمار، خصوصاً عندما تكون هناك تكاملية بين الاستثمار العام                      

ستثمار يؤدي إلى انخفاض في معدل النمو الاقتصادي، مما    وكما هو معروف، فإن انخفاض معدل الا      . )3(والاسـتثمار الخـاص   
 .يؤثر على الفقر بطريقة مباشرة، وذلك من خلال تد�ي متوسط الإ�فاق

 
التي ترفع من أسعار مختلف الضرائب بهدف (كذلـك فإ�ه يتوقع تأثر الطلب التجميعي سلباً بالسياسات الضريبية      

، )كالحد من التوسع الإئتمائي ورفع أسعار الفائدة(والسياسات النقدية ) عجززيـادة الإيراد الضريبي لخدمة هدف تخفيض ال    
وذلـك مـن خـلال انخفـاض الإ�فاق الخاص في الاقتصاد، الأمر الذي يتسبب في تراجع النشاط الإقتصادي بما في ذلك خلق        

ية على الفقر بواسطة هذه ويتطـلب التحقق من أثر السياسات التجميع  . فـرص العمالـة، ومـن ثـم يتسـبب في ازديـاد الفقـر              
القـناة تقصياً تطبيقياً كما في حالة قناة الإ�فاق الحكومي، وذلك �ظراً لعدد من التوقعات النظرية التي ربما ترتب عليها إلغاء            

 .هذه التأثيرات السلبية
 

 في الدخل أمـا في مـا يتعـلق بقـناة التضـخم، فيلاحـظ أ�ـه عـادة مـا يترتـب عـلى المعـدلات المـرتفعة للتضخم تآكل                          
ويكـون وقـع التضـخم مكـبراً في حالـة الفقراء الذين عادة ما تكون دخولهم      . الحقيقـي، الأمـر الـذي يـؤدي إلى ازديـاد الفقـر          

، والذين يفتقدون أدوات )ما يعرف بتأثير الدخول(اسميـة وغـير مصـممة للـتكيف مـع الـتغيرات في المسـتوى العـام للأسعار               
م لأصول حقيقية أو أصول اسمية قابلة للتكيف مع ارتفاع الأسعار، والذين عادة ما    احترازيـة ضـد التضـخم لعـدم حيازته        

على أساس من هذا الفهم فإ�ه يتوقع أن تؤدي السياسات التجميعية التي . يحـتفظون بأصولهم الاسمية في شكل �قود سائلة    
يتوقع أن تؤدي السياسات التجميعية التي من جا�ب آخر، فإ�ه . يترتـب عـليها ارتفـاع في معدلات التضخم إلى ازدياد الفقر    
 .تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى الإقلال من الفقر

 
وفي مـا يخـص قـناة سـعر الصـرف الحقيقـي، فإ�ـه يلاحـظ أن حزمة السياسات التجميعية المكو�ة من السياسات                        

غرض إعادة تخصيص الموارد في المالية والنقدية وسياسة سعر الصرف، تهدف إلى تخفيض سعر الصرف الحقيقي، وذلك ب        
ومـن ثـم فإ�ـه مـن المـتوقع أن يتأتى تأثير سياسات سعر الصرف على الفقر من             .اتجـاه إ�ـتاج السـلع القابـلة للتـبادل الـتجاري           

خـلال الـتفاعلات الاقتصـادية الـتواز�ية عـلى مسـتوى الاقتصـاد وعـلى المـدى الـزمني الـذي تستغرقه هذه التفاعلات لتؤتي                        
                                                      

كما تبين الدراسات أن عجز . أن الاستثمارات العامة والخاصة متلازمتان "حيث لوحظ  ) 44:1992(ا�ظـر عـلى سـبيل المـثال، سيرفين وسوليما�و            )3(
 " .اصة عن طريق رفع أسعار الفائدة وتقليل المتاح من الائتمان الخاص القطاع العام يطرد الاستثمارات الخ
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 في هـذا الشـأن، أ�ـه عـادة مـا يـتم تـنفيذ سياسـة سـعر الصـرف بالـتخفيض الاسمـي لسـعر صرف العملة                   ويلاحـظ . أكـلها 
الوطـنية والـذي عـادة مـا يترتـب عليه ارتفاع في معدل التضخم �تيجة لارتفاع أسعار الواردات، الأمر الذي عادة ما يترتب        

قيقـي ربمـا ترتب عليه ازدياد في إ�تاج سلع       مـن جـا�ب آخـر، يلاحـظ أن تخفيـض سـعر الصـرف الح               . عـليه زيـادة في الفقـر      
فإذا كان معظم هؤلاء من الفقراء فربما ترتب على ذلك  . الصـادرات الـزراعية، ومـن ثم ارتفاع دخول المنتجين لهذه السلع           

 .انخفاض للفقر
 

جاري، فإن ذلك من جا�ب آخر، فإ�ه إذا ما تمت عملية إعادة تخصيص الموارد نحو إ�تاج السلع القابلة للتبادل الت
وستؤدي زيادة البطالة في . سـيعني تد�ي الطلب على العمالة في القطاعات المنتجة لتلك السلع غير القابلة للتبادل التجاري       

 .هذه القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض دخولها الحقيقية، إلى زيادة الفقر خصوصاً في القطاع الحضري
 

 سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقرسياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر
 

في ظـل هـذه الـتوقعات الـنظرية لـتأثير السياسـات الـتجميعية على الفقر، تبلور اتفاق عام على أن عملية صياغة                       
السياسـات الـتجميعية في الـدول الـنامية لا بـد لهـا مـن الاسترشاد بهدف الإقلال من الفقر كمنطلق أساسي، ومن ثم فإ�ه                     

ختيار عناصر حزم السياسات، بما في ذلك حزمة سياسات التثبيت وحزم        لابـد لهـا مـن العناية بالاعتبارات التوزيعية في ا          
وعـلى هـذا الأسـاس، فقـد أقترح إهتداء عملية          . بـرامج الـتدخلات عـلى المسـتوى الجـزئي للأسـر واموعـات السـكا�ية               

 :صياغة السياسات التجميعية بعدد من  الموجهات يمكن تلخيص أهمها في ما يلي

لتثبيت الإقتصادي التجميعي التي من شأنها تحقيق الأهداف الاقتصادية التجميعية اختيار سياسات ا :أولاً
ويلاحظ في هذا الصدد، أن سياسة التثبيت الإقتصادي عادة ما          . بـأقل تكـلفة لـلقطاعات السكا�ية      

يـتم صـياغتها للـتعامل مـع ظاهرة العجز المتفاقم في ميزان المدفوعات، وعادة ما يترتب عليها انخفاض           
وفي مـثل هـذه الأحـوال، فـإن أهـم المبادئ التي يجب مراعاتها في      . الطـلب العـام ولـو لفـترة مرحـلية         في  

المـدى الـزمني القصــير   (صـياغة السياسـات، هـي اخـتيار المـدى الــزمني لـتحقيق أهـداف السياسـات         
ابع تطبيق والنمط الزمني لتت ) المقـابل لـلعلاج بالصـدمة إلى المـدى الطويـل المـتوافق مـع متطلـبات التـنمية                  

السياسـات، والفـترات الزمـنية المناسـبة لإ�عـاش الاقتصـاد، مـن خلال سياسة مالية توسعية وسياسة          
 .�قدية أكثر مرو�ة

الـتأكد مـن أن السياسـة الماليـة تقـوم بحمايـة بنود الإ�فاق العام التي تُعنى بالفقراء، وأن الخدمات العامة                    :ثا�يـــــــــاً
ويلاحظ .  ت كفـوءة، وذات تغطية واسعة تشمل كل الشرائح السكا�ية  يـتم تقديمهـا بواسـطة مؤسسـا       

في هـذا الخصـوص أهميـة حمايـة الإ�فـاق عـلى التعليم والصحة، خصوصاً أوجه الإ�فاق في النشاطات                  
ــأثيرات خارجيــة، والاســتثمارات في البــنى الأساســية في الــريف وفي مشــروعات     الــتي تــنطوي عــلى ت
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كذلك الحال فإ�ه يجب التأكد من . روعات تقديم الائتمان للفقراءالصـرف الصـحي في الحضـر وفي مش       
عـدم الإضـرار بمصـالح الفقـراء في مـا يتعـلق بإلغـاء الدعـم عـلى السـلع والخدمات، خصوصاً تلك التي                

 .يستفيد منها الفقراء

لفقراء بكفاءة  تأسـيس وتعزيـز شـبكات الضـمان الاجـتماعي، وتمكيـنها مـن تقديـم خدمـات الـتأمين ل ـ                     :ثالـــــــــثاً
 .واقتدار

 .تأسيس آليات للتدخل بهدف الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبناء رأس المال اتمعي :رابعــــــاً

 . تأسيس آليات لتوفير المعلومات المطلوبة لمتابعة تنفيذ السياسات ومراقبة وقعها على الفقراء :خامساً
 

الإ�فاق الحكومي واعتمادها بشكل مباشر أو غير مباشر      ويلاحـظ عـلى هـذه الموجهـات، إرتكازهـا عـلى قـناة               
وتوضـح الشـواهد التطـبيقية هشاشـة وضعف شبكات الضمان الاجتماعي في     . )4(عـلى مؤسسـات الضـمان الاجـتماعي      

الـدول الـنامية، وذلـك لمحدوديـة تغطيـتها وارتفـاع تسـرب منافعها، وعدم كفاية ما تقدمه من عون ومساعدة، وعدم دراية              
كذلك الحال فإن الشواهد .  بوجودهـا، وا�عـدام حيلـتهم للحصـول على استحقاقاتهم منها عندما يعلمون بوجودها     الفقـراء 

توضــح صــعوبة القيــام بتأســيس شــبكات الضــمان الاجــتماعي في خضــم الأزمــات، إقتصــادية كــا�ت أو طــبيعية، ذلــك أن  
ا عادة ما تفاجأ بها، هذا بالإضافة إلى �قص الحكومـات عـادة مـا تكـون غـير مسـتعدة لمـثل هـذه الأزمـات، ومـن ثـم فإنه ـ               

المعــلومات وعــدم توفــر المــوارد الماليــة والكــوادر البشــرية، الأمــر الــذي يعــني أن تأســيس البــنى التحــتية لشــبكات الضــمان    
 .الاجتماعي يتطلب وقتاً وتخطيطاً

 
.   للمعا�اة من الأزماتوفي غيـاب شـبكات فعالـة للضـمان الاجـتماعي، فـإن الفقراء يتعرضون، أكثر من غيرهم،                 

ومـن ثـم فـإن تأسـيس شـبكات للضـمان الاجـتماعي بطـريقة مـنهجية وكجـزء مـن خطـة تنموية بعيدة المدى، يمثل السبيل                   
برامج "وقـد أوضـحت الـتجارب أ�ـه يـتوجب إعـادة الـنظر في الـتفرقة بـين          . الأنجـع لحمايـة الفقـراء عـند حـدوث الأزمـات       

ففــي الأحـوال العاديـة، توفــر   .  يتعـلق بالفقـراء وبتأســيس شـبكات الضـمان الاجـتماعي     في مــا" بـرامج التـنمية  "و " الإغاثـة 
شـبكات الضـمان الاجـتماعي آليـة لتأمين الفقراء ضد انهيار دخولهم، وتشجيعهم للقيام بمبادرات تتسم بالمخاطر المرتفعة             

وعليه فإن توفر شبكات الضمان  .  تجميعيوالعوائـد المـرتفعة أيضـاً، ممـا يـرفع مـن إ�تاجيـتهم ويحفـز الـنمو على المستوى ال                    
الاجـتماعي مـن شـأنها ضـمان اسـتمرار عمـلية التـنمية وعـدم توقفهـا عـندما تقـع الأزمـات، وذلـك لأنهـا تؤمـن استمرارية                   

، وتحول دون لجوء الفقراء    )وهي مكو�ات أساسية للرفاه وللتنمية    (الاسـتثمار بواسـطة الأفراد في التعليم والصحة والتغذية          
ومن هذا المنطلق، فإ�ه يمكن النظر   . لص مـن أصـولهم العينية، على قلتها، لتمويل الاستهلاك الجاري في زمن الأزمات             للتخ ـ

إلى شـبكات الضـمان الاجـتماعي عـلى أنهـا اسـتثمار تـنموي طويـل المـدى، وليـس عـلى أنهـا عبء على الميزا�ية الجارية                      
 .للدولة

                                                      
 ) .2002(�ظر على سبيل المثال رافاليون  أ)4(



 9 

 
تجميعية بهـدف الإقـلال مـن الفقـر تـنطوي على فكرة تصميم         كذلـك الحـال فـإن موجهـات صـياغة السياسـات ال ـ            

وقـد أفضـت الـتجارب إلى عـدد مـن المـبادئ الـتي يمكـن مـراعاتها في تصـميم هــذه           . بـرامج للأشـغال العامـة تمولهـا الدولـة     
ص العمل وتشـتمل المـبادئ عـلى أن يكون العمل في مثل هذه المشاريع متوفراً بطريقة مستمرة، على أن تتوسع فر       .  الـبرامج 

خــلال فــترات الأزمــات بطــريقة تــلقائية ، وأن يــتم اخــتيار مشــاريع البــنى الأساســية بواســطة اــتمعات المحــلية، وأن تقــوم   
الحكومـة بمقابلة تكاليف الأجور لكل المشاريع، وأن تقوم بمقابلة التكاليف الأخرى في بعض المناطق الفقيرة، وأن يتم تحديد   

ة، بحيـث تشـجع أولـئك المحـتاجين لعمـل للـتقدم لـلوظائف ولتشـغيل أكـبر عـدد من المحتاجين،           الأجـر في المشـروعات المـنفذ      
ويمكـن تحديد الأجر الحقيقي في  . وتشـجيع الآخـرين للـبحث عـن وظـائف في قطاعـات أخـرى ذات أجـور مـرتفعة �سـبياً              

للعمال الزراعيين غير المنظمين من الأجر الحقيقي الذي كان سائداً  ٪ 90مشـروعات البـنى الأساسـية كنسـبة لا تـزيد عن       
وإذا مـا تـرتب عـلى الأزمـة الاقتصـادية انخفـاض في الأجـر الحقيقـي لـلعمال الـزراعيين، فإ�ـه لا ينــبغي            . قـبل ا�ـدلاع الأزمـة   

خفـض الأجـر الحقيقـي للمشروع بنفس النسبة، حتى يتسنى المحافظة على رفاه الفقراء دون تذبذب ملحوظ، وأن يراعى              
ر الحقيقي الذي يحدد للمشاريع العامة أن يكون الهدف منه تمكين كل الراغبين في العمل في الحصول على  عـند مستوى الأج   

 .وظائف، وإذا لم يتمكن المشروع من توفير فرص العمل لهؤلاء فإن ذلك يعنى فشله في توفير شبكة للضمان الاجتماعي
 

نطوي على صياغة برامج للتحويلات النقدية بالإضـافة إلى ذلـك، فـإن موجهـات صـياغة السياسـات التجميعية ت         
وتهـدف هـذه الـبرامج إلى تغطيـة أولـئك غـير القـادرين على العمل ضد المخاطر طويلة                 . والعيـنية كـلما كـان ذلـك مطـلوباً         

ويمكن التحكم في . المـدى المرتـبطة بفقـدان مصـادر الدخـول، وذلـك مـن خلال التحويلات النقدية والعينية التي تستهدفهم           
وتشتمل هذه البرامج على �ظام المنح الدراسية . لـبرامج مـن حيث بدايتها ونهايتها وتوسعها حسب متطلبات الحال     هـذه ا  

كذلك تشتمل مثل هذه . للأسـر لإرسـال أطفـالهم لـلمدارس، وعـلى أ�ظمـة الـتموين بـتوفير الغـذاء الأساسي للأسر الفقيرة                 
 ســاعات الشــدة، حــتى تمكــنهم مــن الاحــتفاظ بأصــولهم العيــنية أو  الــبرامج عــلى آليــات لــتوفير الائــتمان للأســر الفقــيرة في 

وينبغي أخذ الحذر في تصميم مثل . استرداد هذه الأصول إذا ما تخلصوا منها بغية تمويل الاستهلاك، بعد ا�قضاء الأزمات 
نبغي تنبه الجهاز هـذه الـبرامج، ففـي كـثير مـن الأحيـان يكـون المطـلوب مـن توفير الائتمان هو منح وليس قروض، ومن ثم ي                  

 .الإداري لهذه الأ�ظمة إلى احتياجات الفقراء الفعلية
 

 أمثلة قطريةأمثلة قطريةأمثلة قطريةأمثلة قطرية: : : :  كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي كفاءة الشبكات العربية للضمان الاجتماعي
 

أ�ه يمكن النظر إلى كفاءة شبكات الضمان الاجتماعي من جهة طاقتها الاستيعابية           )45:2002(لاحـظ القدسي    
 أو مـن جهـة اسـتخدامها لـلموارد المـتاحة بمعنى تقليل تكاليفها الإدارية، كما يمكن      لـلموارد الـتي تمكـنها مـن القيـام بمهامهـا،           

الـنظر إليهـا مـن جهـة مقدرتهـا على توجيه الموارد المخصصة للضمان الاجتماعي للشرائح اتمعية التي تستحقها، أي من           



 10 

 الكفاءة، إلا أن أكثرها نجاعة      هـذا وقـد تطـورت مـنهجيات تطـبيقية لدراسـة مختـلف جوا�ـب               . حيـث الكفـاءة الـتوزيعية     
 .كا�ت تلك التي استهدفت دراسة الكفاءة التوزيعية

 
لعله ليس بمستغرب إعتماد دراسات الكفاءة التوزيعية على المعلومات المتوفرة من مسوحات ميزا�ية الأسر وعلى 

) 47:2002-52(د قام القدسي   وق. التفاصـيل المشـتملة عـليها هـذه المعـلومات، خصوصـاً ما يتعلق منها بمصادر الدخل                
كان فيه المتغير التابع متغير دمية يأخذ القيمة واحد       ) 1999(واليمن  ) 1987عام  (بـتقدير نمـوذج إحـتمال لكل من الأردن          

وقد اشتملت . إذا كـا�ت الأسـرة تحصـل عـلى معو�ـات اجـتماعية، ويأخذ القيمة صفر إذا لم تحصل الأسرة على معو�ات                 
ــتغيرات المفســرة ع ــ  ــة الاجــتماعية للأســرة     الم ــن مؤشــرات الحال ــع الأســرة في ســلم الدخــل، والخصــائص    (لى عــدد م كموق

الديموغـرافية، وعمـر رب الأسـرة وحالـته الاجـتماعية، و�ـوع رب الأسـرة، ودرجة التحصيل العلمي، وحالة الالتحاق بقوة                  
للاستدلال )  العشيرات التسع الأولىوذلك حسب (وقد استخدم معامل تقدير متغير موقع الأسرة في سلم الدخل           ). العمل

 .على كفاءة الشبكات الاجتماعية
 

أن قيمة معامل عشير الدخل الأفقر موجبة وأكبر من قيم مثيلاتها من عشير " أوضـحت النتائج في حالة الأردن       
كافل والإعا�ات ومؤدى ذلك أن هناك علاقة تنازلية بين مستوى دخل الأسرة وبين درجة الت   . الدخـل للأسـر الأيسـر حالاً      

كذلك الحال بالنسبة لحالة اليمن، حيث وجد أن إشارات المتغيرات الخاصة   )). 49:2002(القدسي  " (التي تحصل عليها  
واستنادا . تؤكد أن المساعدات توجه إلى الأسر الفقيرة) معبراً عنها بحالة فقر الأسرة وبعشيرات الدخل(بمستوى المعيشة  

أ�ه يمكن القول بأن شبكات التكافل تبدو قادرة على تحديد اتمع         "إلى  ) 50:2002(سـي   عـلى هـذه النـتائج يخـلص القد        
الـذي يحـتاج إلى مسـاعدتها، بدليـل أن الفـئات الدخـلية الد�يـا في اتمع تحصل على قدر أكبر من المساعدات من الفئات         

 .)5("الأقل فالأقل حاجة إلى المساعدة
 

بدراسـة وتقييـم شبكة الضمان الاجتماعي اليمنية، التي إتضح      ) 2002(مـن جـا�ب آخـر، قـامت فـان دي وال             
العناية بالعجزة الذين لا يستطيعون القيام بأعمال في سوق العمل ولا يتمكنون من مقابلة : أنهـا شـبكة متكامـلة، هدفت إلى       

ــرفاه الاجــتماعي الــذي تأســس عــام    (إحــتياجاتهم  ــلق )1996ويعــنى بهــم صــندوق ال ادرين عــليه، ، وتوفــير فــرص عمــل ل
، وتوفير فرص التنمية طويلة المدى للمجتمعات     )1996ويعنى بهم بر�امج الأشغال العامة الذي تأسس عام         (والراغـبين فيه    

ــنات والشــرائح الســكا�ية الضــعيفة     ــذي تأســس عــام        (الفقــيرة وللنســاء والب ــنمية ال ويعــنى بهــم الصــندوق الاجــتماعي للت
ــتاج     إضــافة إلى هــذه المؤسســات  ).  1997 فــإن شــبكة الضــمان الاجــتماعي اليمــنية تشــتمل عــلى صــندوق تــرويج الإ�

، وبر�امج مشاريع )1998الذي بدأ تنفيذه عام (وبـر�امج الإقـلال من الفقر     ) 1995الـذي تأسـس عـام       (الـزراعي والصـيد     
 � المحــروقات وقــد اشــتملت الــبرامج الــرسمية القديمــة عــلى دعــم أســعار  ). 1993الــذي بــدأ عــام  (المحافظــات الجــنوبية 
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 وصــندوق قدامــى المحــاربين، وصــندوق الهيــئات القبــلية، و�شــاطات بــر�امج الغــذاء العــالمي، و�ظــام   �خصوصــاً الديــزل 
بالإضـافة إلى شـبكة الضـمان الاجـتماعي الـرسمية، ومـثله في ذلـك مثل كل اتمعات العربية التقليدية، هناك           . المعاشـات 

التحويلات النقدية والعينية من الأقارب العاملين في الخارج والداخل،      :  آلياتها في  شـبكة أهـلية للضـمان الاجـتماعي، تتمـثل         
 .وصناديق الزكاة والصدقات، والمؤسسات اتمعية التقليدية، والمنظمات غير الحكومية

 
طوي بمعنى التعرف على حصول الفقراء على التحويلات التي تن(لأغـراض تقييم الكفاءة التوزيعية لشبكة الضمان       

فـإن المـنهجية الـتي اسـتخدمتها فـان دي وال تتطلب التعرف على مستوى الرفاه المرجعي للفقراء في                 ) عـلى عمـل الشـبكة     
ولأغـراض إجـراء مـثل هذا التمرين فإ�ه ينبغي الاتفاق على مؤشر لمستوى الرفاه    . حالـة عـدم توفـر مـثل هـذه الـتحويلات           

 .الاستهلاكي والذي عادة ما يكون متوسط الدخل أو الإ�فاق 
 

إن أحـد الخيارات المتاحة للنظر إلى مستوى الرفاه المرجعي، هو الخيار الذي درجت على استخدامه دراسات                 
وقع الإ�فاق العام ، وهو النظر إلى متوسط الإ�فاق بعد استبعاد كل التحويلات التي حصلت عليها الأسرة ، وترتيب الأسر        

ويفترض هذا الخيار أ�ه لا توجد لدى الأسر إستراتيجيات     .  الإ�فاق الصافي    في عشـيرات مـن التوزيع على أساس متوسط        
أخـرى للـتعامل مـع الحالات التي لا تتوفر فيها تحويلات من شبكات الضمان الاجتماعي ، وهو افتراض غير واقعي، إذ  أ�ه     

 .يفترض أن الميل الحدي للإ�فاق من التحويلات يساوي صفراً
 

�ه يمكن قياس مستوى الرفاه المرجعي على أساس متوسط الإ�فاق، بما في ذلك إجمالي          عـلى النقيض من ذلك، فإ     
ويعتبر . الـتحويلات الـتي تحصـل عـليها الأسـر، وترتيب الأسر في عشيرات من التوزيع على أساس إجمالي متوسط الإ�فاق                

 .ويلات يساوي واحد هذا الافتراض غير واقعي أيضاً، حيث أ�ه يفترض أن الميل الحدي للإ�فاق من التح
 

مـن الـناحية المـثالية ، يتطـلب تقييـم مسـتوى الـرفاه إسـتبعاد مـا حصـلت عـليه الأسـرة من دخل �تيجة لاتباعها                
وقد أوضحت دراسات تطبيقية ، في عدد محدود من الدول ،      . اسـتراتيجيات بديـلة عـندما لا تكـون التحويلات متاحة          

 ، الأمـر الـذي يعـني أ�ـه يمكن استخدام متوسط الإ�فاق     0.5ت يبـلغ حـوالي   أن الميـل الحـدي للاسـتهلاك مـن دخـل الـتحويلا           
 .للأسرة زائداً �صف التحويلات كمؤشر لمستوى الرفاه، وترتيب الأسر في عشيرات من التوزيع على هذا الأساس 

 
استخدام وقـد أوضـحت النـتائج أن تقييـم الكفـاءة الـتوزيعية لشـبكة الضمان الاجتماعي يتسم بالحساسية تجاه                    

ويلاحــظ في هــذا . هــذه الافتراضــات، وذلــك حســبما يوضــح الجــدول الــتالي الــذي يــلخص النــتائج عــلى مســتوى القطــر  
ريال يمني في القطاع  3359وريـال يمـني عـلى مستوى القطر     3770الصـدد، أن متوسـط الـتحويلات لـلفرد في السـنة قـد بـلغ           

 .ريال في القطاع الحضري 5139والريفي 
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 المتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحديالمتوسط الصافي السنوي  للتحويلات للفرد اليمني حسب الميل الحدي) : ) : ) : ) : 1 ( ( ( (جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 ))))ريال يمنيريال يمنيريال يمنيريال يمني((((للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات للاستهلاك من التحويلات 
 

مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة مؤشر الإ�فاق للفرد بالإضافة 
 لنصف التحويلاتلنصف التحويلاتلنصف التحويلاتلنصف التحويلات

 ))))0.5ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ميل حدي يساوي ((((

 مؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفردمؤشر إجمالي الإ�فاق للفرد

 ))))ميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحدميل حدي يساوي واحد((((

 مؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفردمؤشر صافي الإ�فاق للفرد

 ))))ررررميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صفميل حدي يساوي صف((((
 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 17347 1233 9707

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 3552 1696 2618

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 2671 1818 3088

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 2528 2327 2826

 العشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامس 2346 2252 2293

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 1352 3350 2620

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 2106 3443 3248

 ثامنثامنثامنثامنالعشير الالعشير الالعشير الالعشير ال 1780 5090 2914

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2146 5288 3419

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 1851 11217 4933

 ) .2جدول رقم  23: 2002(فان دي وال :      المصدر 
 

تمـثل الأرقـام في الجـدول أعلاه متوسط التحويلات التي حصل عليها الفرد من مصادر الزكاة ، والتحويلات العينية                   
لات مـن المؤسسـات الحكوميـة الأخـرى ، ودخـل المعاشات والتقاعد وذلك بعد          والـنقدية مـن الخـارج والداخـل ، والـتحوي          

اسـتبعاد المـبالغ الـتي قـامت الأسـرة بدفعهـا لأغـراض مقابلة واجب الزكاة ، والتبرعات والهدايا للأصدقاء ولأفراد الأسرة                     
 .والتحويلات للأفراد القصر والذين يعتمدون على الأسرة

 
في الإ�فـاق لـلفرد، حيـث يتضـح أن الفرد في أفقر عشير من التوزيع يحصل على     يوضـح العمـود الأول متوسـط صـا       

بينما يحصل أفراد ) وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما يحصل عليه الفرد في العشير التالي     (أعـلى متوسـط لصـافي التحويلات        
 من عدم ا�تظام هذا  وذلك على الرغم  (العشـيرات الأغـنى عـلى متوسـط لصـافي الـتحويلات يتـناقص مـع مسـتوى المعيشـة                     

في هـذا الخصـوص، أن هـذه النـتائج تعـني أن صـافي الـتحويلات تستهدف                ) 2 :2002(وتلاحـظ فـان دي وال       ). التـناقص 
 .الفقراء بطريقة تبدو جيدة للغاية



 13 

، حيـث تم  1998يوضـح الجـدول الـتالي النـتائج المتعـلقة بنسـبة الـتحويلات مـن إجمـالي إ�فـاق الأسـر اليمـنية لعـام              
 .الأسر على أساس الإ�فاق الصافيترتيب 

 
 �سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة�سبة التحويلات من إجمالي إ�فاق الأسرة): ): ): ): 2((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 

 
 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية قطاع الريفقطاع الريفقطاع الريفقطاع الريف قطاع الحضرقطاع الحضرقطاع الحضرقطاع الحضر القطرالقطرالقطرالقطر

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 35.1 56.0 38.1

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 8.3 12.9 9.0

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 5.8 8.8 6.4

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 4.4 7.8 5.1

 لعشير الخامسلعشير الخامسلعشير الخامسلعشير الخامساااا 4.0 5.2 4.3

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 2.2 4.7 2.8

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 3.2 4.6 3.5

 العشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامن 2.2 4.2 2.7

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2.0 4.2 2.6

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 1.6 2.7 2.0

 المتوسط العامالمتوسط العامالمتوسط العامالمتوسط العام 7.3 8.7 7.7

 ).4 جدول 25:2002(فان دي وال :  المصدر
 

 7 حوالي( في المائة من إ�فاق الأسر المتوسطة 8 تشكل حوالي ويوضـح الجـدول أن الـتحويلات عـلى مستوى القطر          
كما (كمـا يوضـح الجـدول الوضـع التصاعدي للتحويلات،     ).  في المائـة في قطـاع الحضـر   9في المائـة في قطـاع الـريف وحـوالي       

 الأسري في قطـاعي الـريف والحضر وعلى مستوى القطر، حيث أن �سبة التحويلات في إجمالي الإ�فاق           ) سـبق وأن لوحـظ    
 ٪35ويلاحـظ أن مسـاهمة الـتحويلات في إ�فـاق أفقر الأسر تبلغ حوالي        . تـنزع نحـو الانخفـاض مـع ارتفـاع مسـتوى المعيشـة             

  لأفقـــــر الأســـــر ٪56 لأغـــــنى الأســـــر وذلـــــك في قطـــــاع الـــــريف، أمـــــا في قطـــــاع الحضـــــر فإنهـــــا تبـــــلغ    ٪2وحـــــوالي 

 . لأغنى الأسر٪3وحوالي 
 

ت الضمان الأهلية تساهم بالقدر الأكبر من الموارد المتوفرة لشبكة الضمان في   وتوضح �تائج اليمن أيضاً أن شبكا     
فعلى مستوى القطر يوضح الجدول التالي مساهمة مختلف مكو�ات شبكة الضمان في إجمالي التحويلات وذلك على    . اليمن

 .أساس ترتيب الأسر حسب صافي الإ�فاق
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 1998ماعي في اليمن ماعي في اليمن ماعي في اليمن ماعي في اليمن مصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجتمصادر تمويل شبكة الضمان الاجت): ): ): ): 3((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

�ظام المعاشات �ظام المعاشات �ظام المعاشات �ظام المعاشات 
٪ 

تحويلات تحويلات تحويلات تحويلات 
 ٪المغتربين المغتربين المغتربين المغتربين 

 التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية التحويلات  الداخلية 

 ٪٪٪٪) ) ) ) بما فيها الحكوميةبما فيها الحكوميةبما فيها الحكوميةبما فيها الحكومية((((

 الزكاةالزكاةالزكاةالزكاة
٪ 

 

إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات إجمالي التحويلات 
 ))))ريال يمنيريال يمنيريال يمنيريال يمني((((للفرد للفرد للفرد للفرد 

 الشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�يةالشريحة السكا�ية

 العشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقرالعشير الأفقر 17520 3.0 26.8 63.6 6.6

 العشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�يالعشير الثا�ي 3688 7.9 28.8 52.2 11.1

 العشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالثالعشير الثالث 2816 6.5 34.2 48.8 10.5

 العشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابعالعشير الرابع 2752 6.8 35.6 47.3 10.3

 العشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامسالعشير الخامس 2659 7.6 30.7 48.9 12.9

 العشير السادسالعشير السادسالعشير السادسالعشير السادس 1747 12.5 42.2 31.0 14.4

 العشير السابعالعشير السابعالعشير السابعالعشير السابع 2532 9.0 34.1 45.2 11.7

 العشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامنالعشير الثامن 2207 9.4 35.1 42.4 13.7

 العشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسعالعشير التاسع 2745 8.6 33.7 46.7 11.0

 العشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنىالعشير الأغنى 3557 7.4 36.9 45.7 9.9

 إجماليإجماليإجماليإجمالي 4224 6.0 31.1 53.5 9.5

 ) .5 جدول 26: 2002(فان دي وال : المصدر 
 

يتضـح مـن الجـدول أعـلاه، دون الدخـول في التفاصـيل، أن شـبكة الضـمان الاجـتماعي في الـيمن تعـتمد اعتماداً              
، حيث تساهم هذه المصادر بحوالي )بين في الخارج لذويهم في الداخلتحويـلات الأفـراد المغتر  (كـبيراً عـلى المصـادر الأهـلية         

وذلك بافتراض ( من إجمالي المصادر كحد أقصى  ٪41 مـن إجمـالي الـتحويلات بيـنما تسـاهم المصادر الرسمية بحوالي               54٪
في عمل شبكة ) ةالزكا(كمـا يوضح الجدول ضآلة مساهمة المصدر الديني  ). عـدم وجـود تحويـلات بـين الأفـراد في الداخـل       

 .الضمان الاجتماعي اليمنية
 

 شبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقرشبكات الضمان الاجتماعي والفقر
 

تشـتمل شـبكات الضـمان الاجتماعي في الدول العربية، التي تتوفر لها معلومات في قواعد المعلومات الدولية ذات      
يب العمالة، وصناديق التنمية   الـنوعية الـراقية، عـلى بـرامج لـتمويل الأعمـال الصـغيرة، وبـرامج عامـة للتشـغيل، وبرامج تدر                     

وتشتمل الدول العربية التي تتوفر . الاجـتماعية، وبرامج دعم السلع، وبرامج التحويلات النقدية والعينية، وأ�ظمة المعاشات       
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فيهـا هـذه الـبرامج، والـتي تغطيهـا شـبكة مراقـبة الفقـر الـتابعة للبـنك الدولي، على الأردن وتو�س والجزائر ومصر والمغرب                     
 .يتا�يا واليمنومور

 
توفر شبكة مراقبة الفقر تقديرات للفقر حسب مؤشر عدد الرؤوس ومؤشر فجوة الفقر لنقطتين زمنيتين لعدد من 

 دولاراً للفرد في الشهر بالمكافئ الشرائي للدولار لعام 32.74هـذه الـدول، وذلـك باسـتخدام خطين للفقر أحدهما يساوي        
معلومات توزيع الإ�فاق ) 3(ويلخص الجدول رقم    . زيع الإ�فاق المتوفرة لهذه الدول    ، وذلـك اعتماداً على معلومات تو      1993

ــلفرد ومعــدل نمــوه            ــلفقر، بالإضــافة إلى معــلومات حــول متوســط الإ�فــاق الحقيقــي ل ــرات ل ــتوفر لهــا تقدي لعيــنة الــدول الــتي ت
 .السنوي 

 توزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربيةتوزيع الإ�فاق الاستهلاكي لعينة من الدول العربية): ): ): ): 4((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 

المعدل المعدل المعدل المعدل 
السنوي لنمو السنوي لنمو السنوي لنمو السنوي لنمو 

 ))))٪٪٪٪((((الإ�فاق الإ�فاق الإ�فاق الإ�فاق 

متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق متوسط إ�فاق 
 $الفرد الفرد الفرد الفرد 

معامل معامل معامل معامل 
 جينيجينيجينيجيني

أغنى أفقر أغنى أفقر أغنى أفقر أغنى أفقر 
20٪٪٪٪ 

رابع أفقر رابع أفقر رابع أفقر رابع أفقر 
20٪٪٪٪ 

ثالث أفقر ثالث أفقر ثالث أفقر ثالث أفقر 
20٪٪٪٪ 

ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر ثا�ي أفقر 
20٪٪٪٪ 

٪ ٪ ٪ ٪ 20أفقر أفقر أفقر أفقر 
من السكانمن السكانمن السكانمن السكان  القطرالقطرالقطرالقطر

:الأردن  

- 268.8 36.06 43.75 22.08 15.66 11.24 7.27 1987 
-3.72 183.9 36.42 44.43 21.11 15.47 11.43 7.56 1997 

:تو�س  

- 189.6 43.43 49.57 21.02 14.24 9.63 5.54 1985 
3.86 204.0 40.24 46.33 22.13 15.27 10.41 5.86 1990 

:الجزائر  

- 168.8 40.14 47.18 20.67 14.82 10.79 6.54 1988 
-0.95 157.9 35.33 42.62 22.63 16.23 11.55 6.97 1995 

:مصر  

- 88.6 32.00 41.09 21.44 16.27 12.49 8.71 1991 
-3.54 76.7 34.50 - - - - - 1995 

:المغرب  

- 153.8 39.19 46.15 20.89 15.31 11.07 6.58 1985 
5.47 211.7 39.20 46.30 21.71 14.97 10.44 6.57 1991 

:موريتا�يا  
- 48.1 42.53 46.32 23.25 16.21 10.69 3.53 1989 

3.61 59.5 38.94 45.59 21.95 15.49 10.78 6.19 1995 

الذي أخذ من الليثي وآخرون  1995احتسـبت مـن شـبكة مراقبة الفقر من موقع البنك الدولي باستثناء معامل جيني لمصر لعام             : المصـدر 
 ) .3 جدول 26: 2003(
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يلاحـظ مـن الجـدول أن كـلا مـن الأردن والجزائـر ومصـر قـد سـجلت معـدلات سالبة لنمو الإ�فاق الحقيقي للفرد             

، بيــنما ســجلت بقيــة أقطــار العيــنة معــدلات موجــبة،  )لات مــرتفعة لكــل مــن الأردن ومصــر ومعــدل مــتدنٍ لــلجزائر بمعــد(
كمـا يشـير الجدول إلى أن كلا من الأردن والمغرب قد شهد تدهوراً في حالة توزيع            . ومـرتفعة، لـنمو الإ�فـاق الحقيقـي لـلفرد         

يادة في المعامل طفيفة في الحالتين، بينما شهدت بقية الأقطار تحسناً الإ�فـاق كما يعكسه ارتفاع معامل جيني، وإن كا�ت الز         
 في 1995في حالـة توزيع الإ�فاق كما يعكسه انخفاض معامل جيني، وذلك باستثناء مصر التي لم يتوفر لها معامل جيني لعام        

فإ�ه يتوقع أن يكون الفقر قد ) 4(وعـلى أساس من الصياغة العامة الواردة في المعادلة رقم   . قـاعدة المعـلومات المسـتخدمة     
سجل انخفاضاً مع الزمن في كل من تو�س والمغرب وموريتا�يا، وذلك �سبة لنمو دخل الفرد ولتحسن التوزيع، بينما يتوقع أن 
يكـون الفقـر قـد سـجل زيـادة مـع الـزمن في مصـر وذلك �سبة لتدهور حالة التوزيع ولانخفاض متوسط الإ�فاق ، بينما يتوقع              

 .د تطور الفقر مع الزمن في الجزائر على التأثير النسبي لكل من التوزيع والنمو إعتما
 

تطــورات الفقــر خــلال الفــترات الزمــنية القطــرية المبيــنة في الجــدول الســابق، وذلــك    ) 5(يســتعرض الجــدول رقــم  
هر، حيث احتفظ بخط  دولاراً للفرد في الش65.48باسـتخدام مؤشـرات تعـداد الـرؤوس وفجـوة الفقـر لخـط الفقـر الـدولي                 

 .)6()كما احتفظ به ثابتاً مع متوسط الإ�فاق للفرد(الفقر ثابتاً مع الزمن 
 

 ))))�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية�سب مئوية((((تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية تطور الفقر مع الزمن في عينة من الدول العربية ): ): ): ): 5((((جدول رقم جدول رقم جدول رقم جدول رقم 
 )))) دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر  دولار للفرد في الشهر 65.48خط الفقر خط الفقر خط الفقر خط الفقر ( ( ( ( 

 
 القطرالقطرالقطرالقطر مؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوسمؤشر عدد الرؤوس مؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقرمؤشر فجوة الفقر

 :الأردن
0.03 0.40 1987 
 :تو�س 1997 7.40 1.39
4.19 16.13 1985 
 :الجزائر 1990 11.55 2.95
3.61 13.90 1988 
 :مصر 1995 15.09 3.60
11.35 42.59 1991 
 :المغرب 1995 52.66 13.92
4.30 16.54 1985 
 :موريتا�يا 1991 7.53 1.28
40.70 78.92 1989 
31.49 70.75 1995 

 .مراقبة الفقر في موقع البنك الدوليشبكة : المصدر

                                                      
 .جدل حول تقديرات بديلة يلاحظ في هذا الصدد أ�نا اعتمد�ا على �تائج شبكة مراقبة الفقر حتى �تجنب الدخول في   )6(
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عـلى الـرغم مـن الصـعوبات المحيطـة بهـذه الـتقديرات الدوليـة فـإن ما يهمنا هو ملاحظة الاتجاهات الزمنية للفقر،              
حيــث يوضــح الجــدول أعــلاه ارتفــاع مؤشــر إ�تشــار الفقــر في كــل مــن الأردن والجزائــر ومصــر وانخفاضــه في كــل مــن تو�ــس  

كذلـك الحـال في مـا يتعـلق بحـدة الفقـر لكـل الـدول باسـتثناء الجزائـر الـتي ظلت فيها حدة الفقر على              . والمغـرب وموريـتا�يا   
وتعـني هـذه الاتجاهـات أن شـبكات الضمان الاجتماعي في الدول العربية التي ارتفعت فيها مؤشرات الفقر                . حالهـا تقريـباً   

فـربما تم تحييــد شـبكات الضـمان الاجــتماعي    . طـبيقها ربمـا تم تحييدهـا في إطـار مختــلف السياسـات الاقتصـادية الــتي تم ت     
أما . �تـيجة لانهيـار عمـلية الـنمو في كل من الأردن ومصر وإلى حد ما في الجزائر التي شهدت تحسناً في حالة توزيع الإ�فاق      

زيع الإ�فاق، الـدول التي شهدت إنخفاضا في الفقر، فقد سجلت أيضاً معدلات مرتفعة للنمو الإقتصادي وتحسناً في حالة تو              
 .باستثناء المغرب التي ظلت فيها درجة عدم المساواة في توزيع الإ�فاق ثابتة

 

  ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية ملاحظات ختامية
 

إقترحـت هـذه الورقـة إطـاراً تحليـلياً لـتقييم سياسات وإستراتيجيات الإقلال من الفقر يقول بالنظر إلى التطور في                   
 على عينة من الدول العربية توفرت لها المعلومات المطلوبة، حيث وقد طبقت المنهجية المقترحة. مؤشرات الفقر مع الزمن

لوحـظ أن الـدول العـربية تحـت الدراسـة قـد اتـبعت مقاربـة توسيع شبكات الضمان الاجتماعي كإستراتيجية للإقلال من                   
 الورقة أن النتائج أوضحت. الفقر، وذلك في إطار برامج الإصلاح الإقتصادي التي تبنتها منذ مطلع ثما�ينات القرن الماضي   

قد أشارت إلى ازدياد تفشي ) رغـم الـتحفظات حـول طـرق التوصل إلى هذه النتائج    (الدوليـة حـول تطـور الفقـر مـع الـزمن           
وقد . ، هي الأردن والجزائر ومصر) من إجمالي سكان العينة  ٪ 70.2تمثل حوالي   (وعمـق الفقـر في ثلاثـة مـن سـتة أقطـار              

الزمنية لزيادة الفقر يمكن فهمها على أساس أن عمل شبكات الضمان الاجتماعي قد تم      بيـنت الورقـة أن هـذه الاتجاهـات          
 .تحييده �تيجة لانهيار النمو الإقتصادي في الدول الثلاث

 
كمـا يوضـح الإطـار التحليـلي فـإن الإقلال من الفقر يتطلب تحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار وإتباع سياسات                   

ويعـد كـل مـن الـنمو الإقتصـادي وتوزيـع الإ�فـاق مـن المظاهر         . )7(المسـاواة في توزيـع الإ�فـاق     توزيعيـة تقـلل مـن درجـة عـدم           
الهيكـلية للمجـتمعات الـتي يـتوقع اسـتجابتها لـتدخلات تُعـنى بـالمدى القصـير، مـثل تلك التي ينطوي عليها تصميم شبكات                 

محاولة علاج الفقر " إلى القول بأن )17:1998-18(ولعـل في مثل هذه الملاحظة ما حدى بالعيسوي       . الضـمان الاجـتماعي   
ولا يعني ذلك أن هذه . ا�طلاقا من مدخل شبكات الأمان أو الحماية الاجتماعية وحدها هي محاولة محكوم عليها بالفشل

الشـبكات ليست مطلوبة في أي علاج شامل لظاهرة الفقر، بل هي مطلوبة كإجراء تكميلي لإجراءات أكثر جذرية تتعامل              
في ظل مثل هذا الفهم للطبيعة الهيكلية للفقر، فقد اقترح أن تشتمل إستراتيجيات الإقلال ".  سـباب الجوهـرية لـلفقر   مـع الأ  

                                                      
كذلك الحال فقد أعيد . يعتـبر الاسـتثمار في راس المـال البشـري مـن أهـم السياسـات الـتوزيعية الـتي تؤثـر عـلى الفقر في المدى الزمني الطويل                          )7(

 .عية الاعتبار ، في الجدل الدائر حديثاً ، لسياسات توزيعية تعنى بإعادة توزيع الأصول الإ�تاجية كالأراضي الزرا
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بحفز النمو الإقتصادي المنحاز للفقراء؛ وبتمكين الفقراء من الحصول على أصول إ�تاجية؛ : مـن الفقـر عـلى سياسـات تُعنى     
ر الإقتصــادي والوقايـة مــن التضــخم؛ وبتوسـيع فــرص المشــاركة الشــعبية في   وبتـنمية القــدرات البشــرية؛ وبـتحقيق الاســتقرا  

)).  18:2001-33(أ�ظر، على سبيل المثال، العيسوي   (صـناعة القـرارات الوطـنية؛ وبغـوث الفقـراء والحماية الاجتماعية             
ل كيفية إحداث التنمية، ويـتوافق مـثل هـذا الفهـم مـع عمـلية مراجعة القناعات التي كا�ت سائدة منذ بداية الثما�ينات حو                   

وهـي المـراجعات الـتي أفضـت إلى صـياغة الأهـداف الإنمائية للتنمية وصياغة مقاربة الإطار الشامل للتنمية التي جاء بها                    
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